
ترامــــــب يلقــــــي بكــــــل أوراقــــــه ويبتز مصر
والأردن.. هل يرضخ العرب لمخططاته؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يواصــل الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب اســتفزازه العنصري بشــأن قطــاع غــزة، وانتهــاجه ســياسة
“البلطجة” في التعاطي مع القضية الفلسطينية برمتها، ملوحًا هذه المرة بإلغاء اتفاق وقف إطلاق
النـار، إذا لم تُفـ حركـة حمـاس عـن جميـع الرهـائن بحلـول ظهـر السـبت  شبـاط/ فبرايـر الجـاري،

متجاوزًا بذلك ما كان يحلم به اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

وفي حــديثه للصــحفيين، مســاء الاثنين // قــال ترامــب: “إذا لم تتــمّ إعــادة جميــع الرهــائن
بحلول الساعة  من ظهر السبت-أعتقد أنهّ موعد معقول- فأنا أدعو لأن تُلغى الهدنة ولأن تُفتح
أبــواب الجحيــم”، مشــددًا علــى وجــوب إطلاق سراح “جميــع” الرهــائن الإسرائيليين الذيــن مــا زالــت
تحتجزهم حماس في القطاع دفعة واحدة و”ليس على دفعات، وليس اثنان وواحدًا وثلاثة وأربعة

واثنان”.

واعتــبر الرئيــس الأمريــكي أن هــذا هــو رأيــه الشخصي، لكــن القــرار في النهايــة يرجــع إلى تــل أبيــب الــتي
يمكنها تجاهل هذا الأمر، حسب وصفه، منوهًا إلى أنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن
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هذه المهلة ظهر السبت القادم. وعندما سُئل عمّا إذا كان يستبعد تدخّلاً مباشرًا للقوات الأمريكية
ضدّ حماس، أجاب ترامب: “سنرى ما سيحدث”.

كد وأعاد ترامب الحديث مجددًا عن خطته للاستيلاء على غزة بزعم إعادة إعمارها، لكنه هذه المرة أ
أن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة إليها، معربًا عن أمله بشأن قبول مصر والأردن
تهجــير ســكان القطــاع إليهمــا، إلا أنــه، وربمــا للمــرة الأولى، ربــط بين قبــول هــذا المقــترح والمساعــدات

الأمريكية المقدمة للبلدين، ملوحًا بقطع تلك المساعدات لهما في حال رفضهما طلبه.

حماس.. ملتزمون بالاتفاق إذا ما التزم المحتل
تأتي تهديدات ترامب ردًا على إعلان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، تأجيل إطلاق
سراح الدفعـة السادسـة مـن أسرى الاحتلال، والمقـررة السـبت القـادم، بسـبب عـدم التزام “إسرائيـل”
ببنود الاتفاق وارتكابها الخروقات واحدة تلو الأخرى، وهي الخطوة التي أثارت الجدل داخل الكيان

المحتل وحليفه الأمريكي.

كدت الحركة في بيان لها مساء الاثنين  شباط/ فبراير  التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق وأ
النار في غزة، بشرط التزام الاحتلال الإسرائيلي بها، لافتةً إلى أنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة
وبالمواعيد المحددة، ولم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وسجّل العديد من الخروقات، منها عرقلة تنفيذ

البروتوكول الإنساني في القطاع ومعاودة استهداف الفلسطينيين وإيقاع شهداء ومصابين بينهم.

ومن أبرز الخروقات التي دفعت حماس لتأجيل إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى، تأجيل
المحتــل مباحثــات المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق، حيــث اكتفــى الوفــد الإسرائيلــي الــذي شــارك في جولــة
الدوحة الأخيرة بالتواجد الشكلي دون أي مشاورات بشأن بقية المراحل كما هو متفق عليه، في ظل

ن كافة الصلاحيات منه، والدفع به فقط لإرضاء ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، ويتكوف.
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التي حضرت الجولات السابقة، بعد ساعات قليلة من وصوله للدوحة، بناءً على تعليمات نتنياهو
بالاكتفاء بالحضور دون الحديث عن أي تفاهمات حول المرحلة الثانية، مما تسبب في حالة غضب

كدت هيئة البث العبرية الرسمية. لدى الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، حسبما أ

وبحســب صــحيفة “معــاريف”، فــإن نتنيــاهو ســيعقد اجتماعًــا للمجلــس الــوزاري الســياسي الأمــني
المصــغر (الكــابينت) اليــوم الثلاثــاء  شبــاط/ فبرايــر ، والــذي مــن المتوقــع أن يتضمــن شروطًــا
جديـدة سـتعلن عنهـا الحكومـة للتقـدم في مسـار المفاوضـات، بمـا يشمـل المرحلـة الثانيـة، ومـن أبرزهـا
“إبعاد قيادة حماس عن غزة، وتفكيك الجناح العسكري للحركة، ون سلاحه، وإطلاق سراح جميع

الأسرى الإسرائيليين”.

لم يكن إعلان حماس تجميد إطلاق سراح الأسرى ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية أمرًا مفاجئًا بالنسبة
للـداخل الإسرائيلـي، إذ إن الأمـر يحمـل في طيـاته رسالـة لكـل مـن حكومـة نتنيـاهو والولايـات المتحـدة
معًا، وفق ما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: “لا أعتقد
يـد تفجـير الصـفقة، ولكـن مـن الواضـح أن هـذه الأزمـة تهـدف إلى اختبـار الموقـف، وهـي أن حمـاس تر
أيضًــا رسالــة تقــول لترامــب: إذا كنــت تعتقــد أنــه لــن تكــون هنــاك مرحلــة ثانيــة، وأن كــل شيء ســوف

يستمر كالمعتاد، فأنت مخطئ تمامًا”.

رفع سقف الضغوط
ية والتصعيد، الذي يعد الأخطر في سيل التصريحات الصادرة حول تأتي تصريحات ترامب الاستفزاز
ملف التهجير في غزة منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل ساعات قليلة من
لقـائه بالعاهـل الأردني عبـد الله الثـاني، الـذي يـزور واشنطـن حاليًـا، وهـو اللقـاء المتوقـع أن يحتـل فيـه

مقترح “تطهير غزة”، كما يسميه الرئيس الأمريكي، مرتبة الصدارة في جدول الأعمال.

التلويـح بوقـف المساعـدات الأمريكيـة للأردن ومصر، قبيـل لقـاء ترامـب – عبـد الله الثـاني، الـذي قـالت
وسائـل إعلام أمريكيـة إنـه لم يتبعـه مـؤتمر صـحفي بين الـرئيسين، جـاء بمثابـة ابتزاز واضـح وعلـني، في
كـثر مـن مـرة علـى كيـدهما أ ظـل إصرار الرئيـس الأمريـكي علـى قبـول البلـدين لتهجـير الغـزيين، رغـم تأ
رفــض هــذا الأمــر، والتمســك بثــوابت القضيــة الفلســطينية، الــتي علــى رأســها حــق الفلســطينيين في

الأرض والتمسك بها، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود  وعاصمتها القدس الشرقية.

جدير بالذكر أنه بعيد تهديدات ترامب، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مصر أبلغت البيت الأبيض
بأنها لا تنوي أن تكون شريكًا في مقترح الرئيس الأمريكي لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. يتزامن
ير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في واشنطن، مع ذلك مع جولة المباحثات التي يجريها حاليًا وز

مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ويمارس ترامب أقصى مستويات الضغط على كل من عمّان والقاهرة لقبول الغزيين، كونهما العقبة
الأبرز حاليًا في مواجهة مقترح التهجير المرفوض من كافة القوى العربية، بما فيها “محور الاعتدال”



ر فيها الرئيس الأمريكي كافة الأوراق التي
ِ
المتمسك بعلاقات مع تل أبيب، وهي الضغوط التي يُشه

بحوزته، وعلى رأسها ورقة المساعدات بشقيها المادي والعسكري.

وبعيدًا عن جدلية تطبيق مثل هذا المقترح الفاضح، بحسب وصف المستشار الألماني، إلا أن الرئيس
الأمريكي يمنيّ نفسه، من خلال رفع سقف الضغوط إلى هذا المستوى غير المسبوق، وعبر إلقاء تلك
القنبلة في ملعب كل من مصر والأردن والسعودية، ومن قبلهم المقاومة الفلسطينية، في الوصول إلى
ـــا في إبعـــاد حمـــاس عـــن القطـــاع، وتفكيـــك ترسانتهـــا ـــا، والمتمثـــل مرحليً الســـقف المأمـــول إسرائيليً
يو الســابع مــن التســليحية، ووضــع معادلــة ردع جديــدة تضمــن بهــا دولــة الاحتلال عــدم تكــرار ســينار

كتوبر  مرة أخرى. تشرين الأول/ أ

المتـابع للمشهـد منـذ بـدايته يعـي أن ترامـب مـا كـان لـه أن يتجـرأ علـى مثـل تلـك التصريحـات إلا حين
اطمأن لغياب رد الفعل العربي، وحين استقر في يقينه أنه لا موقف عربي مناهض، ولا قرار عروبي من
شأنـه التصـدي لـه، فهـو يتحـرك انطلاقًـا مـن الحكمـة القائلـة: “مـن أمـن العقـاب أسـاء الأدب”. وقـد
استند الرئيس الأمريكي في موقفه هذا على تقييم الوضع في قطاع غزة طيلة  شهرًا من الحرب
المدمرة، التي استخدم فيها جيش الاحتلال المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا كل أنواع الأسلحة المحرمة ضد
الأطفــال والنســاء في غــزة، والــتي ارتكــب خلالهــا أفظــع وأبشــع أنــواع الجرائــم ضــد الإنسانيــة: حــرق
وتجويع وحصار، دون أن يُحرك العرب ساكنًا، فلا موقف عربي واحد فرض نفسه طيلة أشهر الحرب

الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

فالتصعيد بين الحين والآخر، ورفع سقف المطالب التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، يحمل بين
ثناياه استهانة وقحة بالأنظمة العربية، وتهميشًا مهينًا لثقلها وقدرتها على التصدي، إذ يؤمن ترامب
أن الحكومات التي لم تُبد أي رد فعل معتبر أمام مشاهد القتل والتدمير والحرق والحصار والتجويع
كــل تلــك الأيــام، مــن المســتبعد أن تتحــرك أمــام التهجــير بــداعي الإعمــار، خاصــة إذا مــا فُرضــت عليهــا
ضغوطات ما، في مقابل إغراءات مادية وسياسية معروفة للجميع، متيقنًا من أن رد الفعل المتوقع
من قبل كيانات بهذه الهشاشة والهوان لن يخ عن ثنائية الإدانة والشجب، مع احتمالية الاحتماء

بالقانون الدولي الذي يتلاعب به الأمريكيون لصالح أجنداتهم.

يوهات المحتملة؟ ما السينار
تعلــم حمــاس جيــدًا حساســية قــرار تجميــد إطلاق سراح الأسرى، وتبعــاته المحتملــة في ظــل التربــص
الإسرائيلـي والتهديـدات الأمريكيـة، لكنهـا تعـاملت معـه بتكتيـك دبلومـاسي مختلـف نسبيًـا، إذ ألقـت
الكــرة في ملعــب الاحتلال مــن جــانب، وأوصــلت رسالتهــا لإدارة ترامــب مــن جــانب آخــر، مانحــة كلا
الطــرفين الــوقت الكــافي لامتصــاص الصدمــة والتعــاطي معهــا بشكــل مختلــف، فهنــاك خمســة أيــام

فاصلة حتى موعد استحقاق إطلاق سراح الدفعة السادسة من المحتجزين لديها.

تحــاول المقاومــة اتخــاذ موقــف حــازم إزاء الخروقــات الــتي تقــوم بهــا قــوات الاحتلال بشــأن الاتفــاق،



موقــف تثبــت مــن خلالــه قاعــدة القــوة الــتي ترتكــز عليهــا، وتبعــث برسالــة عمليــة لترامــب بــأن مقــترح
التهجير، الذي يعزف على أوتاره مؤخرًا، لن يمر هكذا كما يخطط، وأنه بصرف النظر عن رد الفعل
العربي بشأن هذا المخطط، فإن للمقاومة في الداخل رأيًا آخر، لا تُجدي معه التهديدات، ولا تزحزحه

الابتزازات المتوالية من أي طرف كان.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة اتصالات مكثفة بين قيادة المقاومة والوسطاء في مصر وقطر
وبعــض القــوى الإقليميــة الأخــرى، كالســعودية وإيــران، لتــدشين موقــف ثــابت في مواجهــة الخروقــات
الإسرائيليــة، والضغــط علــى حكومــة نتنيــاهو للالتزام ببنــود الاتفــاق دون أي انتهاكــات، والكــف عــن

سياسة الابتزاز التي تمارسها رضوخًا لإملاءات اليمين المتطرف.

يــدون العــودة يــد إلغــاء الصــفقة ولا نســف الاتفــاق، كمــا أن الغــزيين لا ير مــن المؤكــد أن حمــاس لا تر
للحرب مرة أخرى، وعليه أبقت الحركة على الباب مواربًا على أي جهد دبلوماسي للوسطاء للتوصل
إلى تفاهمـات مشتركـة تقـضي بتعهـد إسرائيلـي بـالالتزام ببنـود الاتفـاق، كمـا جـاء علـى لسـان المتحـدث
باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، الذي قال في تصريحات صحفية له ” جاهزون لاستئناف التبادل
إذا ســلم الاحتلال اســتحقاقات المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق” مشــددً علــى أن “التهديــدات واســتخدام

لغة القوة لا يمكن أن يؤديا إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين”.

وعلى الجانب الإسرائيلي ففجر قرار حماس تجميد إطلاق سراح الدفعة السادسة براكين الغضب في
الإسرائيلي وعائلات الأسرى على وجه الخصوص والتي خرجت في تظاهرات عارمة في شوا الشا
تل أبيب وأغلقت العديد من الطرق الرئيسية وأحرقت إطارات السيارات، متهمة نتنياهو بالعمل
على عرقلة الاتفاق لصالح أهداف شخصية والحفاظ على الائتلاف الحاكم ولو على حساب حياة

الأسرى.

وفي بيـــان لهـــا علـــى منصـــة “إكـــس” طـــالبت هيئـــة عـــائلات الأسرى الإسرائيليين حكومـــة نتنيـــاهو
بـــ”الامتناع عــن أي إجــراءات مــن شأنهــا أن تمــس بتنفيــذ الاتفــاق، والعمــل علــى مواصــلة الالتزام بــه
وإعادة  من إخوتنا (الأسرى)”. كما دعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) إلى “التدخل

السريع للتوصل إلى حل فوري وفعال يعيد تطبيق الصفقة إلى نصابه”.

بدورها علقت والدة الأسير الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة، ماتان، والتي تدعى “عيناف تسينغاوكر”
على قرار تجميد إطلاق سراح الأسرى، قائلة : “إعلان حماس هو نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهو غير
الشرعــي”، وأضــافت: “اليــوم أصــبح واضحــا أن المماطلــة المتعمــدة، وعــدم وجــود تفــويض للوفــد
(الإسرائيلـي الـذي عـاد صـباح الاثنين مـن الدوحـة)، والتفـاخر غـير الـضروري مـن جـانب نتنيـاهو، كلهـا

عوامل تعمل على تخريب الاتفاق”، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

أمــا علــى مســتوى النخبــة السياســية والحكومــة في إسرائيــل فقــابلت قــرار حمــاس بــالحذر والترقــب،
مؤكدة أنها ملتزمة بالاتفاق بكافة بنوده، وأن ما فعلته الحركة الفلسطينية هو خرق للصفقة على
حـد قولهـا، فيمـا تبـنى الإعلام العـبري خطابـا هادئًـا نسبيًـا حمًـل فيـه حكومـة نتنيـاهو مسـئولية هـذا



التعـثر خاصـة بعـدما أوفـت المقاومـة بكافـة التزاماتهـا، مقارنـة بـاليمين المتطـرف الـذي تلقـف تهديـدات
ترامب وبيان حماس على طبق من ذهب لإحياء مطالبه بمعاودة القتال مرة أخرى ونسف الاتفاق

الذي وصفه بـ “العار” حين إبرامه.

عمليًا ليس من مصلحة حماس ولا إسرائيل نسف الاتفاق ومعاودة الحرب مرة أخرى، إذ استنزفت
كثر من  يومًا معظم إمكانيات وقدرات الطرفين، بعدما تحولت إلى حرب عبثية لا المعركة طيلة أ
رؤيــة ولا هــدف لهــا، خاصــة بعــد عجــز جيــش الاحتلال عــن تحقيــق أهــدافه بــالقوة العســكرية، فيمــا
ــا وحصــارًا غــير مســبوق، كبــدها خســائر فادحــة، مــع الوضــع الاعتبــار ــا إقليميً تــواجه المقاومــة خذلان

الضغوط الجماهيرية التي من المتوقع أن يتعرضا لها حال عودة القتال مرة أخرى.

بالمحصــلة، تبقــى الأيــام الأربعــة المتبقيــة حــتى موعــد إطلاق سراح الدفعــة الجديــدة مــن الأسرى ساحــة
مفتوحــة علــى كافــة الاحتمــالات، إذ يأمــل ترامــب ن يجــني حصــاد الضغــوط الــتي يمارســها علــى مصر
والأردن، بالضغــط علــى المقاومــة علــى أقــل تقــدير، إن لم يكــن قبــول تهجــير فلســطينيي القطــاع، قبــل
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وفي المقابل، لا تزال الكرة في الملعب العربي، فترامب بحاجة إلى رد فعل عربي يبرهن له أن مقترحه لن
يمر بأي طريقة كانت، وأن التهديدات التي يتوعد بها رافضي مثل هذا الط لا قيمة لها، وهو ما
يبًا، يجب أن يلمسه خلال لقائه مع العاهل الأردني، ومع الرئيس المصري المتوقع أن يزور واشنطن قر
يــارة لأجــل غــير مســمى، ردًا علــى تصريحــات ترامــب ير إلى تأجيــل تلــك الز وإن أشــارت بعــض التقــار

المستفزة.

وبموازاة ذلك، من المرجح تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الوسطاء لإنقاذ الاتفاق، عبر
يــد مــن المرونــة في الضغــوط المتوقــع أن تُمــارس علــى الطــرفين، المقاومــة وحكومــة نتنيــاهو، لإبــداء المز
الالتزام ببنود الصفقة، والخروج بها بعيدًا عن هذا الفخ، الذي بات السقوط فيه أقرب من أي وقت

مضى.
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